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 محاضرات مقياس الاستشراق 

 الأستاذة نعيمة رحماني 
 انثروبولوجيا 2السنة 

 10المحاضرة

 - بعض النماذج -  الاستشراقيالمنهج 

 ( حليليفكيكي الت  قدي الت  الن  هج نالم)

 

ين ردّها جزئيات ومحاولة الاستشراقيّ   إلى  الإسلاميّ   الدّيننبقى دائما في إطار تجزئة            
اليهوديّ   إلى المسيحيّ أ  أصلها  المنهج    إلىحيث استعانوا بالإضافة    أخرى؛ديانة    و أيّ أ  و 

الظّاهرة  تحليل    إلىيعمد    الّذي  حليلي؛فكيكي الت  قدي الت  الن  بالمنهج    أثّروالت  ومنهج الأثّر  يالتّاريخ
التّأليف بينها بصورة غير متجانسة تؤدّي ات، ثمّ  ئيّ نات والعناصر والجز مجموعة من المكوّ   إلى

مع الحرص   ومن ثمّ حذف ما لا يخدم إيديولوجيّتهم؛المستشرقون،  نشده  الذي ي،  السّياققتل  إلى  
 ناجم منخ في أذهانهم  ر مسبق مرسّ أصول سابقة عليها، بفعل تصوّ   إلىفكرة    كلّ على ردّ  
 1بداع. روها عاجزون عن الإعقيمة، ومفكّ  الإسلاميّةمفاده أنّ الحضارة  الثقافيّةرواسبهم 

التصوّ  المستشرقين  هذا  لدى  المسبق  الإسلاميّ على  المسبق  الحكم    إلىى  أدّ قد  ر   التّراث 
 2ف. بالتخلّ الإسلاميّة  الشّعوببالجمود وعلى  الدّينبالجدب، وعلى 

أصلها   إلىجزاء، وقاموا بردّها  أ  إلى  الإسلاميّةك المستشرقون الفلسفة  ومن هذا المنطلق فكّ 
رسطو،  أهة عن مذهب لحظة الردّ اعتبروها صورة مشوّ  ة؛ وفيوهو في نظرهم الفلسفة اليونانيّ 

 
، المنظمّة  01، جمناهج المستشرقين مقال ضمن استكتاب بعنوانة في الفلسفة الإسلاميّة، ستشراقيّ لإؤية اعابد الجابري، الرّ 1

بنت جعفر بن صالح الغازي، الدّولة العثمانيّة   أمانيينظر أيضا  ،325صم، 1985العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم، تونس، 
ة،  رسالة دكتوراه في التّاريخ الحديث، المملكة العربيّة السعوديّ ،  ميّةمن خلال كتابات المستشرقين في دائرة المعارف الإسلا
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ر الأرسطي، وهو في حدّ ذاته مع التصوّ   الإسلاميّ ر  عدم تطابق التصوّ إلى    منهم  في إشارة
بالا  عترافا  قبلهم  فالتصوّ من  ينتهي    الإسلاميّ ر  ختلاف؛  يعتني   إلىللوجود  خالق  وجود 

ر ه لم يتصوّ على وجود صانع، ولكنّ   ر الأرسطي يرتّب الأشياء ويستدلّ بمخلوقاته، بينما التصوّ 
 3. ا عُني بخلقها وتدبير أمورهاهيّ لالا إتدخّ 

وهكذا خلص جلّ المستشرقين من خلال تطبيق هذا  .  لسفتينا الفجوة بين الفوهنا تظهر جليّ 
ة العقل  القرآن سجن لحريّ  تتنافى مع البحث العلمي، وأنّ  الإسلاميّ  الدّينتعالم المنهج إلى أنّ 

   4وعقبة تمنع نهوض الفلسفة. 

القضايا  و  بين  وحلّ فكّ   الّتي  الإسلاميّةمن  قضيّ   إلىلوها  كوها  فلم جزئيات،  المسلمة؛  المرأة  ة 
أنّه في فترة  في حين؛ مكانتهاوالذّي أدّى إلى رفع  الإسلامكفله لها  الّذي يدرسوا الوضع العامّ 

كانت المرأة إنسانا أم   إذا، اختلف أعضاؤه فيما  5م   581عُقد مؤتمر بفرنسا عام    النبويّةالهجرة  
قضيّتها فككوا  غير إنسان؛ وقد قرّر المؤتمر في الأخير أنّ المرأة إنسانة خُلقت لخدمة الرّجل. ف

وجزئيّ جزئيّ   إلى وحدها،  الحجاب  وجزئيّ ة  وحدها،  الميراث  وجزئيّ ة  وحدها،  المساواة  تعدّ ة  د ة 
، فحكموا على وضع المرأة ميتهيديولوجاحوّروها بحسب    الّتيات  وغيرها من الجزئيّ   ،الزوجات

المرأة   بوضع  وقارنوه  الرّ   الغربيّةالمسلمة  بين  المساواة  فكرة  في  وبثّوا  والمرأة  شيء.   كلّ جل 
انتقد    الّذيم(  1974-م1894)  Yohan Fuckيوهان فوك  لماني  الأ  ويحضرنا هنا قول المستشرق 

صبح أمة وسورة وقصة وآية، بحيث  كلّ   ؛شذرات  إلى: "لا يمكن تقسيم القرآن  ذاكرا هذا المنهج  
 6ه فسيفساء."الكتاب وكأنّ 
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و           المناهج    من خلالختاما   لبعض  بها    الّتيعرضنا  رقين في  المستش جلّ  استعان 
الأ وتراث  لتاريخ  نستشف  الإسلاميّةة  مّ دراستهم  كانوا  أنّ ،   الدّينيّة   النصّوصمع    ن تعاطو يهم 

لازالت تتداول    الّتيفة  المعلومات المزيّ نشر  جة ساهمت في  أدل  ة بنظرة مادية مُ والمسائل الغيبيّ 
  نّ أ"الذي أكّد؛    محمود زقزوق   محمّد  ن قول الباحث  إلى يومنا هذا، ويحضرنا ال عبر الباحثين  

بالنّ  تفكيرهم  ونبيّ منطلق  للإسلام،  المنطلق    ه  سبة  عن  تفكير    ذيالّ يختلف  عنه  يصدر 
   7مختلفة".  ظر بيننا وبينهم وستظلّ المسلمين، ولهذا تختلف وجهات النّ 

  التّراث دة بغية دراسة  مناهج مختلفة ومتعدّ ين قد طبّقوا  المستشرقنخلص إذا إلى أنّ          
  سق حتّى النّ ة و والمعرفيّ   ستعماريّةة الا، السلطويّ الدينيّة  في خدمة الأنساق، وكان جلّها  الإسلاميّ 
ف  اهنالرّ العالميّ   المعاصرين.  للمستشرقين  مقارباتهم  درس  تُ الأحداث    كانتبالنّسبة  بحسب 

و  المنهج  فهدافهم؛  أ للمواضيع  على  الأ التّاريخاعتمدوا  ومنهج  النّ أثّر والت  ثّري  والمنهج  قدي ، 
التّناص(، ومنهج )ة  لسنيّ المقابلة والمقارنة، والمناهج الأ حليلي، ومنهج المطابقة و فكيكي التّ التّ 
و العكسي،  أفتراضي، والمنهج الانتقائي، والمنهج الاسقاطي  ي والاشكيكرجاع، والمنهج التّ الإ

 ومنهج البناء والهدم، برؤية شمولية علمانية مادية. 
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